هذا بحث "مختصر " في بيان معن " الاحتجاج "- التوجيه - للقراءات ومعه 
انموذج لمنهج الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه " النشر في القراءات العشر " في 
ذلك وكيف كانت طريقته رحمه الله في التعامل مع هذا العلم المتعلق بالقراءات 
ونصرقا والدفاع عنها . 
فأقول والله الموفق : 
الاحتجاج: مأخوذ من الح وهو القصدء ومصدره: (احتج) أي جاء بحجة» وهي 
الدليل والبرهان» وسميت الحجة بذلك لأها تُحَجّ أي: تقصد.7) 
والحجة في الاصطلاح: ما دل به على صحة الدعوى. ‏ ° 
أمّا «الاحتجاج للقراءات» في الاصطلاح فلم أجد تعريفا له عند القدماء» لكن من 
خلال الاطلاع على بعض تاليفهم وطريقة عرضهم لمباحث هذا العلم يمكن للبحث أن 
يعرّفه بأنه: (بيان الأسلوب العربي الذي جاءت عليه القراءات) » ذلك؛ لأن الخلاف بين 
المؤيّدين والطاعنين في القراءات إنما هو من حيث موافقتها لأساليب العرب في كلامهم أو 
عدم 
وقد أذى الجهل بلغة العرب» وكذا عدم استقراء أساليبهم في الكلام إلى خلخلة 
واضطراب آراء بعض النحويين واللغويين - بل وبعض أهل القراءات- ”© في القراءات 
لمووها ناز a‏ ونا اغوي :و القن راشف 
فالاحتجاج يبحث في هذه القضية وهي بيان أن أسلوب القراءات القرءانية عري» 


09 انظر: هذيب اللغة واللسان والتاج (حج) 

م انظر: التعريفات: 82 

2( هذا التعريف لكاتبه. 

(؛) من باب إحقاق الحق والإنصاف أقول: لم يقتصر الطعن في بعض القراءات على النحويين واللغويين» بل تعدّاهم 
ف انمد ار الذين را ا ا وادكر متهم سكا و طالي و نيف سر قارع اذه 
ابن عامر ف قوله: پو كذلك َيّنّي [الأنعام: 137] بقوله: وهذه القراءة فيها ضعف للتفريق بين المضاف 
والمضاف إليه؛ لأنه إنما يجوز مثل هذا التفريق في الشعر... إلى أن قال: فإجازته في القرآن أبعد. اه وقال في 
رواية قالون بإسكان العين من عدوا [النساء: 154] إسكان العين غير جائز. اه وكذلك ورد الطعن في 
ندم ا ا عن ر تعره ا 
انظر: الكشف: 376-375/1 و402 و454» شرح المداية: 179/1» 292/2 إبراز المعاني: 151/3 


وأقل ما يقال فيه إنه فصيح. 
وقد عُرف وثبت تفطن العلماء لهذا العلم منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم» فقد 
ذكر الفراء أن ابن عباس ذه قرأ #رندشرها76 بالرای ثم احتجّ ها بقوله: #أَنْشَرَهُ °4 
ثم توالت عناية العلماء بهذا العلم» فتعرضوا له في تفاسيرهم وأبحاثهم ومؤلفاقم 
النحوية وغيرهاء ومن نم أفردوه بالتأليف دلالة عندهم على أنه صار علما قائما جحد 
ذاته ٩‏ 
النقاط الى قد تساعد على فهم أسباب الاحتلاف في هذا احال بين القرّاء وغيرهم. وهي: 
1-إن علم الاحتجاج لا يبحث قي كون القراءة صحيحة أو شاذة من حيث السند. 
2- إن منهج القراء -جلهم- في نظرتهم للقراءات يختلف كثيرا عن منهج النحويين 
واللغووق ا ا ی 


(ه) من الآية ( 259) من سورة البقرة وهي قراءة: نافع وابن كثير وأبى عمرو وأبى جعفر ويعقوب. 
اق ال 2 اد2 

(5) من الآية ( 22) من سورة عبس 

0 انظر: معان القرآن: 173/1 

رى كفانا د/حازم سعيد» حصر المؤلفات في التوجيه في مقدمة تحقيقه: "شرح المداية"» إلا أنه لم يذكر كتاب "شرح 
العنوان" لعبد الظاهر بن نشوان الحميري» وهو كتاب من أحسن ما وقفت عليه في التوجيه» وقد سحل بين 
طالبين لمرحلة الماحستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة. انظر: شرح الحداية: مقدمة المحقق: 38-28/1 

(5) لأن المدرسة البصرية لا تحتج بالقراءات إلا في القليل النادر؛ الذي يتفق مع أصوهم ويتناسق مع مقاييسهم» 
بعكس المدرسة الكوفية الي ترى أن القراءات سندها الرواية» وهي من أحل هذا أقوى في جال الاستشهاد من 
الشعر وغيره» ومن ثم فهي في نظرهم مصدر لتقعيد القواعد وتصحيح الكلام؛ بغض النظر عن موافقتها للقواعد 
أو عدم موافقتها. 

فالقراء أصحاب أداء» وتلق» وعَرْض» فهم أدقّ من النحاة الذين هم أصحاب تقعيد وتنظيم» ولم يستطيعوا - 
غالبهم- التعامل مع الروايات الي تخرج عن قواعدهم إلا بتجريحها أو إخراجها على التوهّم» وهو منهج غير 
ك 


انظر: القراءات القرءانية وأثرها في الدراسات النحوية: 110-109. اللهجات العربية في القراءات القرءانية:86 


3- إن ما يذكر في توجيه القراءة بعد ثبوتما إنما هو للاستيناس والاختيار لمن هو أهل 
لق إة كل ما عور وا رر لع وله سكب د كز الان زار لوغر ها :للق 
سديد» بل حطأء ولا يُسلم هم؛ لا لأفم ليسوا من القراء» أو لأن نظرتهم للقراءات تختلف 
عنها عند القراء فحسب» بل لسبب آخر جوهري وهو اتفاق جماهيرهم واحققين منهم 
على: أن ما وصل إلينا من كلام العرب قليل. 

وبعد هذا: أفلا يحتمل؛ ولو جَدَلاً أن القراءات جاءت على هذا الأسلوب الذي م 
يصلناء وهو عربي.؟ 

أمّا منهج الإمام ابن الجزري في الاحتجاج فيتبين من خلال العدد غير القليل من 
وفرش» وأيضا قي الطريقة الى سلكها في هذا الاحتجاج» ويتجلى هذا المنهج في النقاط 
الآتية: 

1- أنه رحمه الله لم يلترم توجيه كل قراءة» بل ترك كثيراء ولا يصح أن يُفهم من 
صنيعه هذا أنه اقتصر على القراءات الى للنحويين وغيرهم طعن فيهاء بدليل أن ما ترك 

2- أنه في القراءات ال احتجٌ لها لم يسر على وتيرة واحدة في الاحتجاج؛ فنراه أحيانا 
يكن بقولة::وهى:لخة. ٠‏ ويقوله: وهي لغة عض العرزب. 7 © ينما نراة ق قراءات 
أحرى يطيل النفس في الاحتجاج هها؛ كما فعل عند قراءة ابن عامر وکذلك زین لكثير 
بن الث ركين576 

3- تعدّد جوانب الاحتجاج عند المولف» وعدم اقتصاره على نوع واحد فيهاء وهذه 


)٠٠(‏ على سبيل المثال لا الحصر لم يوه قراءة حمزة في «الأرحامم [النساء: 2] بالخفضء وفيها كلام كثير عند 


النحويين والمفسرين» والمؤلّف اكتفى يحكاية الإنكار فقط. انظر: النشر :247/2 
TE‏ 236/2 


1 لسر 285/2 
159 اتنظرة: الك 2/ 265-203 


الجوانب هي 

أ- الاحتجاج التفسيري: © 
ومنه قوله بعد ما ذكر القراءات في رتَجْرِي حًا 76" واتفقوا على إثبات (مِنْ) قبل 
(تحتها) في سائر القرآن» فيحتمل أنه إنما لم يكتب (مِن) في هذا الموضع لأن المعئ: ينبع الماء 
من تحت أشجارهاء لا أنه يأتي من موضع وتحري من تحت هذه الأشجارء وما في سائر 
القرآن فالمعيئ أنها تأي من موضع و بحري تحت هذه الأشجار. 

فلاختلاف المع خولف في الخط» وتكون هذه الجنات معدّة لمن ذكر تعظيماً لأمرهم 
وتنويهاً بفضلهم» وإظهاراً لممزلتهم؛ لمبادرتهم لتصديق هذا الي الكريم عليه من الله تعالى 
أفضل الصلاة وأكمل التسليم» ولمن تبعهم بالإحسان والتكري» والله تعالى أعلم.اه9 © 

- الاحتجاج الفقهى "© 

ومنه قوله: واتفقوا على #مَسَاكِينَ94" أنه بالجمع لأنه لا يطعم في قتل الصيد مسكين 
واحد» بل جماعة مساكين» وإنما احتلف ف الذي ف «لبقرة»7 2 لأن التوحيد يراد به عن 
كل يوم؛ وال حمع يراد به عن أيام كثيرة. اه ١‏ 

Sd‏ الاحتجاج البلاغي: 
ومنه قوله: واتفقوا على 0 ردد منك(" أنه بدالين لإجماع امصاحف غليه كذلك» 
ولأن طول سورة «البقرة» يقتضي الإطناب» وزيادة الحرف من ذلكء ألا ترى إلى قوله 
تعالى لوم يُشَاقِق الله 4“ 0 أجمع على فك إدغامه» وقوله ومن يساق الله 7€ 


9 وهذه بعض مواضعه ق:243/2, 249. 278. 288. 294. 312. 356. 383. 391. 392. 403 
)٠(‏ من الآية ( 100 )التوبة 

(05 النشر: 280/2 » وينبّه على أن كلمة (فلاختلاف) سقطت من المطبوع. 

00 انظر مثلاً »255/2, 259 

(م من الآية ( 95) المائدة 

(05 من الآية (184) البقرة 

255/2 النشر:‎ 00١ 

)"١(‏ من الآية 2179 ) البقرة 

0 من الآية ( 13) الأنفال 


كيف أجمع على إدغامه» وذلك لتقارب المقامين من الإطناب والإيجاز. اه" 

د- الاحتجاج اللّغوي*) 
ومنه قوله عند ما ذكر القراءات في #هَيْتَ76”©: والصواب أن هذه السبع القراءات كلها 
لغات في هذه الكلمة» وهي اسم فغل بمعن رهل وليست في شىء منها فعلآء ولا الناء 
فيها ضمير متکلم ولا مخاطب. اه" 

ه- الاحتجاج ال 

ENE 41 a e 

يقرؤد (تحرج» قال: واتفقوا على نصب كتَابًا) ووجه نصبه على قراءة أبي جعفر 
يرج مبنياً للمفعول قيل: إن الجار والمحرور وهو له) قام مقام الفاعل» وقيل: 
الصدر» على حدّ قول الله رى قومًا) © فهو مفعول به» والأحسن أن يكون حالاً 
أي: ويُخرج الطائر كتاباء وكذا وجه النصب على قراءة يعقوب» فتتفق القراءتان في 
التو جيه على الصحيح الفصيح الذي لا يختلف فيه.اهم” ° 


و“ الاحتجاج ا 


(05) من الآية (4 ) الحشر 

9 انظر: 255/2 و279 

( وهو كثير جداً انظر النشر:211/2. 213. 220, 228, 236, 240 282 285. 299 300 312 
8 353 372 403. 405 

(5) من الآية ( 23) يوسف 

0م النشر: 295-294/2 

ردم وهو كثير أيضاً انظر: النشر: 220/2 224 231, 235 257 260 263, 278. 279, 280, 
6 201, 306 332. 333 

(15) من الآية ( 13) الإسراء 

0 من الآية (14 ) الحائية 

3002 

059 انظر: النشر: 274/2 295, 298. 316. 324. 331 موضعان» 349 -350. 357 -360 


3 


ومنه ما ذكره في قراءة أبي جعفر في قوله تعالى ولا يتأًل)" قال: هي من الأليّة 
على رن «فعيلة» من «الألوة» بفتح الحمزة وضمّها وكسرهاء وهو الحلف... إل ° 

4- إن المعوّل عليه عنده في الاحتجاج هو صحّة الرواية وموافقتها للشروط الثلاثة 
السابقة» فإذا لم تصح لا يصح الاحتجاج» ويظهر هذا من خلال تعقبه على الجعبري عند 
IFS BL‏ اط چ٣‏ فقال الو لفن زد ا هذا لا نعلم 
8 تقدم الجعبري إليه ولادل عليه کلامه» ولا عرّج عليه من أئمة القراءة قاطبة» ولا 
نقل عن أحد منهم» قال: وهذا إن جاز عند أهل العربية في الكلام» فإنه غير جائز عند 
قران كا املك الد القراءة م رادها ار عن الأوال: ا 

e O NS 
رويس في قوله تعالى «فلتفرځو ا)٩ قال: روى رويس بالخطاب» وهي قراءة أبي‎ 
مسندة عن البي ك قال: وهي لغة لبعض العرب» وقي الصحيح عن البي‎  "اهانيورو‎ 
عقي «لتأحذوا مصافكم»7”*)‎ 

6- رده على المنكرين والطاعنين في بعض القراءات» وبيان عدم قبول كلامهم في 
ذلك» كما في عبارته: ولا التفات إلى قول الزجاجولا إلى قول الزخشري. اه ولمًا 
ذكن طعن الم دغل قرا إبارِبكم» بالإسكان قال: ذلك مردود على قائله.ام 

7- استشهاده بالشعر: وهذا كثير في الكتاب» على اعتبار أنه في القراءات» وليس 


(5 من الآية ( 22) النور 

8 الشر 1/2 33 

(د”م من الآية ( 14) الليل 

45م العف 233/2 

9 وقد يذكر الحديث مسندا منه إلى النبي ## كما فعل عند رواية رويس وروح وَرَيْحَانَْ ) [الواقعة: 89] 
ثم قال: وأخرحه أبو داود في سننه كما أخرجناه. اه انظر: النشر: 383/2 

)۳١(‏ من الآية ( 58) يونس 

(5) في المطبوع: (رويناهما) بالتثنية» وهو حطأ. 


)6( اليه 2552 


موظوض الل يتيينيا ا اوضيفه د ا وة ركنا روه اناف الى كارا انعد ان تكد ال أي 
عباس کله قال: قال رسول الله : «إن من الشعر لحكمة» وإذا التبس عليكم شيء من 
القرآن فالتمسوه في الشعرء فإنه ديوان العرب»“. 

وروى أيضاً بسنده عنه 5ه قال: إذا سألتمون عن شيء من غريب القرآن فاطلبوه في 
الشعر فان الشعر ديوان العرت: اه 

8- تدلو O‏ الف ءانع E a‏ نان قشة القراءات المختلف فيها 

بن القرلي لکن لاط الا خت أن الول ها راد عل ذلك دك وره القراوات ان 
عليها بين القراءء وهي كلها قي قسم الفرش» فكان بعد أن يذكر القراءة المختلف فيها 
يقول: واتفقوا على كذا. مثال ذلك: 

E CT فوح وكا‎ PEST 

تفقوا على قوله تعالى ولا تسوا مِنْ مِن روح لله ء لَه لا يقس من روح اللو 606 أنه 
ا لأن المراد به الفرّجّ والر حمة» وليس المراد a‏ نك 
وقد بلغ عدد هذه القراءات المتفق عليها ووجّهها المؤلف( 50) خمسون قراءة. ”“ وا 


ع 


أعلم. 


ع2 


(41) التحبيك: 201 و انظ © محلية الأو لياف 269/7 

(5؟) التمهيد: 208 

(5؛) من الآية ( 87) يوسف 

وى النشر: 383/2 

(5:) انظر: النشر: 207/2 212, 218, 220, موضعان» 2223 2225 226 2228 230 239. 2240 
3 249, 250. 2258 2259 2260 262. 268 271 2272 278 2279 2280 285. 288« 
5, 300, 304 305, 308. 309 311 312 320 321 328 329 33 336 344 
5 356 2371 2376 382 383 388 391 392 397 


